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 : المقدمة
العولمة الیوم هي ظاهرة محیرة وجذابة ، فضلاً عن أنها عملیة اجتماعیة وثقافیة ظاهـرة             

یر وسیاسیة واقتصادیة تتـــــسارع وتتعاظــــــم بتبدلاتها وتطوراتها في كل وقت وحین ، وبكثافة غــــــــــــــ
عقل بعــــــد أن تبدلت بفعلها تداعیاتها طالت الفكـر والـــــروح والقیــــــــم وال ناهیك عن أنّ  معهودة ،

 الأشیاء والظـروف والأحوال والوقائع. 
وعلى الرغم من أن شعــــار العولمة كنظام ثقافي عالمي جدیـــد یلتمـــــس توحید العالم في         

في  صـــورة كــــــرة أرضیة واحدة ملك للناس اجمعین، تتفــــــاعل فیها المجتمعات المعزولة والمستقلة
تفاعل دائـــــــم ومتبادل لا یمكن تقدیر مستــــواه وابعــــاده ومـــــداه ، وفي بحیرة حضاریة واحـــــدة في 
معمورة واحدة . وعلى الرغم أیضاً من الدعوة إلى حركة كونیة واحدة بدون حدود ،وبغیر أسوار كل 

ت مشروعاً ممنهجاً ومتعمداً للهیمنة ما فیها یعني كل من فیها غیر أن العولمة كواقع ظلت ولا زال
والسیطرة وغــــزو ثقافات الشعوب ، وتنمیط الفكر، والعـــــــــدوان على الخصوصیات الحضاریة والثقافیة 
للمجتمعات الأضعف فضلاً عن ، نشــــر وفرض ثقافة عالمیة جدیــدة تتجاوز الثقافات المحلیة 

ب الخصوصیات الثقافیــــة الوطنیة ناهیك عن، أن العولمــــة والوطنیة، والهویات مع اخــتراق وتذوی
وبصورة خاصة ركنــــــها الثقافي تمثل شكلاً من أشكال الامبریالیة الثقافیة التي تنشـــــــد الهیمنة في 

 صورة العدوان الرمزي والاغتصاب الثقافي لثقافات العالم .
ونیـــــــــة صـار فیها العالــــــم واحــــداً ومنفلتـــــــاً من عقـــــــاله على والعولمـــة هي ظاهـــــــــرة ك           

المســــــــتویــــات الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة والاجتماعیة بعد أن اختفت الحدود ، وغابت الأسوار 
 والأفكار والسلع والخدمات . بین الثقافات المختلفة، وانزاحت الحواجــــز بین البلـــدان والاقتصادیات 

ویقصــد بالعولمــة الثقافیة النظام الثقافي الكوني الجدید الذي ینشد تقلیص الكون إلى هویة      
واحدة متجانسة حضاریاً وثقافیاً واجتماعیاً بواسطة تذویب الحدود والحواجز الثقافیة والفكریة بین 

 الأمم .

الھویة الثقافیة والنظام القیمي وخطاب الحیاة الیومیة  
 قراءة سوسیولوجیة في مخاطر العولمة الثقافیة 

 طرابلس جامعة – الآداب كلية – ضـو خليفة الترهوني د.

 

 
 
 



 ضـو خليفة الترهوني د. 
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المعاني والدلالات الرمزیة والحضاریة لجماعة ما أو مجتمع أما الهویة الثقافیة فتتضمن مجموعة 
معین والتي تكسب تلك الجماعة ،وهــــذا المجتمع الشعـــور بالانتمـــاء إلى جســــم أكبر هو ثقـــافـــــة 

ـة هي مجمــــل المجتمع العام ناهیك عن، الاعـــــتزاز بتلك الثقافــــــة . فضلاً عن، أن الهویـــــة الثقافیـــــــ
لئك الأفراد لأو  العناصـــــــر الثقافیــــــة التي یتمــــیز بهـــــــا الأفــــراد في مجتمع معیــــــــن فضلاً عن أنها تتیح

التاریـــخ المشــــــترك واللغــة والعادات والتقالیــــــد  -الشعور بالانتماء الثقافي لذلك المجتمــــع من خلال 
 عــــات المستقبلیـة والنظـــــام القیمي والمعیاري . والتطل

ویقصد بمنظومة القیم نسق القیم أو نظام القیم الذي یعكس تماماً أهم المعتقدات والأفكار والمواقف 
الجماعیة واسماها یؤمن بها غالبیة أفـــراد المجتمع، وتتحكـم في أنماط سلوكــهم ،ویعتبرونها قواعــد 

عنصر مهم من عناصـر الثقافـة العامة ،وجســـــراً للتوحــد العقـــلاني والاتساق الوجـداني عامة للسلوك و 
 والاتفــاق الجمعي للمجتمع . 

أما الحیاة الیومیة فنقصـــــد بها الطریقة أو الأسلوب الذي یتصرف به فــــــــرداً ما أو جماعة معینــــــة أو 
یومیاً وكیف یتفاعل في عالمــــه الیومي، وكیفیـــــــة صیاغته  مجتمع محدد ، فضلاً عن، كیف یشعر

 لتصوراته وتنظیم عالمه ومواقفه الاجتماعیة العملیة في ضوء توجیهات ثقافة مجتمعه . 
وفي ظل هجمة شرسة وموبوءة وبائسة تشنها عولمة الثقافة كنظام ثقافي عالمي جدید طالت 

دان العالم الأضعف قـــوة بعد أن صارت بنیـــــة ووظائف هــــذه الثقافــــــات الثقافات المحلیة والوطنیة لبــــــ
فریســــــة للتفتت والتشـــــویه والتفكیك في عالم منفلت ینادي باللاوطن واللأمة واللا خصوصیــــة اعتماداً 

یـة والضرورة محاولة على عدوان ثقافي،  وغــزو فكـــري بواسطة ثورة الثقافة والأعلام صار من الأهم
بحث ودراســــة التداعـــیــــات والآثار الخطــــیرة التي تتعرض إلیها مكونات وعناصر الثقافــــة العربیة 
بــــوجــــه عام والمجتمع اللیبـــــي بوجـــــه خاص ، فضلاً عن التداعیات التي طالت الأنظمة القیمة 

 .  العربیة وخطاب الحیاة الیومیة العربي
 لكل ذلك ، فإن هذه الورقة سوف تحاول الإجابة عن التساؤلات الرئیسیة التالیة :  استناداً  
 ما الاثار الثقافیة للعولمة علي الهویة الثقافیة العربیة ؟ -1
 ما التداعیات الثقافیة للعولمة على الأنظمة القیمیة العربیة ؟ -2
 ما موقف خطاب الحیاة الیومیة العربیة أمام هجمة العولمة الثقافیة ؟  -3
 * البناء المفاهیمي : ضبط الدلالات والمعاني  
من الضرورة بمكان ، أن یستعرض الباحث العلمي مفاهیمه الرئیسیة في عمله البحثي من خلال   

ومعاني تلك المفاهیم التي دلالات ومقاصد -تماماً  -تعریفات نظریة دقیقة وواضحة تستغرق
یرتضیها كباحث، وینوي نقلها كمعاني رمزیة للآخرین .والمفاهیم لاشك أنها بمثابة الدعامات 
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الرئیسیة لكل عمل علمي فضلاً عن، أن تعریفــــات المفاهیــــــم هي بمثابـــــة التعاقـــــد القاموسي بین 
باحث على المعاني والدلالات والمقاصـــــد التي ارتضاها الباحث ، وبیـــــــن القارئ على أن یحاسب ال

لمفاهیمــــــه باعتبارها تعكـــــس شیئاً محـــــدداً في ذهنه ، فضلاً عن ضرورة واهمیة التزامه أو وفائه 
لتعریفاتـــه في كل ثنایاً كتابه أو بحثه، وبنفس المعاني  –المتسق   -بالاستخدام أو التوظیف 

 ) .26: 1988إبراه�م ، لتي ارتضاها منذ الوهلة الأولي لبحثه ( والدلالات ا
تتضمن هــذه الورقة جملة من المفاهـــیم التي ینبغي مناقشتها وكشف دلالاتها ومقاصـــدها        

بتحدیــدهـــــا تحدیدات دقیقة وواضحة من خلال رسم حدود نظریة لنطاق معاني ومقاصـد تلك 
 المفاهیم.
في تحدیده بین الباحثین ة : مفهوم العولمة مفهــــــوم محیر ومثیر للجدل ، ویثـــــیر صعوبة * العولمــ
نحیازات أیدیولوجیة في الغالب یقع فیها الباحثون ، فضلاً عن اتجاهات هؤلاء الباحثین كنتیجة لا

رة لا تثبت حول مفهوم العولمة من حیث القبول أو الرفض ، علاوة على أن العولمة هي ظاهرة متغی
 على حال . 

وعلى الرغم من شهـــرة المفهوم وذیوع صیتـــــــه في الأوساط المختلفــــة بما في ذلك عامة الناس إلا     
) . وقد وردت تعریفات كثیرة  93: 2007محمد ، أنه لا یزال یكتنفه الغموض والریبة والالتباس ( 

لدى كل مفكر وباحث . ووفقاً للمفكر جورج  –یة أیدیولوج –لمفهوم العولمة تعبر عن وجهات نظر 
بشكل یستثیر حالة تشدید الخصام  ه النضج والضبط الدلاليطرابیش فإن مفهوم العولمة لم یكتمل ل

) . غیر أن مفهوم العولمة هو مفهوم صعب التحدید ویصعب 166: 2000طراب�شي ، الذهني ( 
 وم كعملیة دائمة التغیر والتحول . لدینامیكیة المفه –إطار منهجي محدد  –وضعه في 

وسم مفهوم العولمة بأنه " مفهوماً جذاباً ... أسُتخــــــدم المهدي المنجرة أن المفكر المغربي  بیـــد     
محمد عابد الجابري ) . أما المفكر المغربي 34: 2011المنجرة ، بشكل مبالغ فیـــــه وبشكل مخادع ( 

فقد انطلق في تحدید مفهوم العولمة انطلاقة لغویة باعتبارها " حالة تعمــــــیم الشئ وتوسیــــــــع دائرته 
 ) .300: 1998الجابري، لیشمل العالم كلــــــــه (

ومن نافل القول ، أن تغـــــــیرات مجازیة كـــــــــــثیرة قــــد التصقت بخطاب العولمة من بینها         
لیقصـــــد بذلك فكــــــــــرة الضغــــــط والانكماش لقــــریة لمارشال مالكــــوهان عبیر القریة الكونیـــــــة :ت

فكرة انكماش المكان والزمان لتتضمن معاني الترابط د�فید هارفي كونیــــــــــــــة تعني العولمــــــــــــة . وقدم 
المتزاید . غیر أن أوهامي، صاغ تصوراً عن عالم بــــــــدون   لكوني والتشبیك والاقـــــتراب المكاني ا

فكرة رولاند رو�رتسون حدود یعكس حالة القــارة الخفیـــــة الغیر منظورة ، بینما قــدم غیر أن أوهامي 
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 لیستعرض مفهومانتوتي جیدنز التوحـد الكوني لیعنى به ضغط العالـــم لیشكل مكاناً واحداً، ثم جاء 
جلبي ، وأحمد ، بعد أن صاغت منظمة الأمم المتحـدة مفهوم الجیرة الكونیة (  –العالــــم المنلفت  –

2011 :12-13- 14- 15. ( 
وفي ضوء أدبیــــات العولمة یمكن وصف العولمة بأنها الاستعلاء واحتــــواء العالم ،وتتضمن     

ــــوى العظمى ، وسیـــــــــادة عولمــــــة الانفتـــــــاح والتبادل والتحدیث أساسا المنافســـــة الحـــــــادة بـــــین القـ
) . فضلاً عن الانتشار الفظیع للمعلومات 9: 1988الخولي ، والابتكـــــــارات التكنولوجیــــــــــة ( 

التشابـــــه بینهــــا ، لصالح الكل عالمیاً ، وتذویب الحدود بین الثقافات والـــــدول لتدخل في حالة مـــن 
السهلة لانتقال الناس والسلع على النطـــــــاق الكوني الواحــــــــد في ظل  ةناهـــــیك عن الحركة الانسیابیـــ

تحت حقبـــــة تحـــــــــــــول رأسمال عمیـــــق للإنسانیة جمعـــــــــاء صـــادق جــــلال العظم وفقـــــــــــــاً للمفكـــر 
�اسین أحــــــــوال وظــــروف هیمنــــة المركـــز، وسیـــــــــــــادة نظـــــــام عالمي للتبادل غــــــیر المتكافئ (

)، بفعل جعل الأشیاء عالمیة الانتشار في مستوى انتشارها ،ومــــدى تطبیقها بحثا عن 28: 1989،
وانین تتیح إزاحة الاسوار والحواجز والحدود عملیات تحكم وسیطرة تُسن في ضوئها ، وبواسطتها ق

بین البلـــــدان ، والادعــــاء بإن ثقافــــة العولمــــة هي الاجـــــدر بالتطبیـــــق بعد تصدیرها في كل حدب 
أحمد زاید وصوب ، وبالاعتماد على تعاظم الظاهرة التكنولوجیة التي ساهمت وفقاً لعالم الاجتماع 

بین الزمـــــان والمكان ، فتحـــــول الزمان إلى زمان كـــــوني مفتـــــوح ، وتحـــــول المكان  ةفي خلخلة العلاق
  ) .14: 2005زاید، إلى مكان كوني مفتـــوح (

لــذلك اتجــه العــالم كقریــة كونیــة واحــدة نحــو حالــة اللازمــان واللامكــان بعــد أن تــم تــذویب ظاهـــــــرة      
ــــان والمكـــان حتـــ ــــة  –ى اســـتطاعت العولمـــة كظـــاهرة كونیـــة صـــیاغة الزمــــ ــــة  –ابنیـــة ثقافیـ غیـــر قومیـــــ

ــــــــــــــه .  ــــــــــــــذي نشــــــــــــــأت فی ــــــــــــــه والزمــــــــــــــان ال ــــــــــــــت من ـــــــــــــــذي انطلق ـــــــــــــــوار المكــــــــــــــان الــــ  تجــــــــــــــاوزت أســــ
إذاً ، فإن العولمة باعتبارها شبكة تتسارع وتتعاظم تبـدلاتها وتطوراتهـا وبكثافـة غیـر معهــــودة  تنشــــــــد  

) . فضـــــــــــلا عـن أن العولمـــــــــة 317:1998بلقز�ز ، د العالم وإخضاعه لنوامیس مشتــــــــــــركة ( توحیـــــ
ـــداً ملــك للنــاس أجمعــین  ـــة واحــدة هــي مــن الآن وصاعـــــ ـــرة أرضیـــ ـــة " كنایــة عــن ولادة كــــــــــــ هــي بمثابــــ

 ) . 338: 2004ك ،ل�كلر وتعـــــــبر عن كرة أرضیة لا مركز لها ( 
وفي عصــــر العولمة هـــــــذا أصبحت كل المجتمعـــــــــــــات المعزولة والمستقلة في تفاعل دائــــــــــم      

ومتبادل لا یمكن تقدیـــــــــــــــر مستــــــــــــواه وابعاده ومــــــــــــــداه . بعد أن صار العالم من خلال العولمة 
 ) . 37:  1998هانس ، مارتن ، شومان ، ـدو واحداً ، وفي معمــــــــــورة واحدة ( یغــــــ

یؤكد أن العولمة تعكس دون شك المؤامرة الكونیة جورج طراب�شي بید أن الفیلسوف العربي      
الكبرى في عالم حدیث اشبه ما یكون ببحیرة حضاریة واحدة فضلاً عن ،أنها أي العولمة تعكس 
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رة الغیر محایدة بین الحضارات ،والتي تنتمى إلى الثقافة الغربیة أو الحضارة الغربیة ، وتظل الظاهــ
كمفهوم مسألة خلافیة قابلة للأخذ والرد ، والقبول والرفض والموقف منها قد یحمل الإیجاب أو 

لتحمیل ذن تتسم بقابلیتها لالسلب على السواء ، وكظاهرة فضفاضــــــة من ناحیة مفهومها فهي أ
 -149: 2000طراب�شي، ودلالات ومقاصد مختلفة، وقد تعنى صیرورة العالم واحداً ( بمعاني
151- 153- 161- 163 . ( 
حینما أكـــــد على " أنه في إطار نسبیـــة الحقائق عبدالغني عماد وربما نتفق تماماً مع الباحث       

للظاهرة مع التحذیر من مخاطر الوصف الجزئي ، ، ومع أهمیـــة التأكید على أهمیة الوصف الكلي 
أو التجزیئي للظاهـــــرة على الرغم من عــــــــــدم نفي الصحة بالمعنـي الجزئي ،ومن ثم ، فإن الوصف 

قتصار درة على الفهم الصحیح ، فالاالقاصر لظاهــــرة العولمــــــة قــــــد یـــــــــــؤدي إلى التشویة وعـدم القــــــــ
في رؤیة العولمة على أحد مظاهـــــرها بحیث یصبـــــح الجزء من الظاهرة وكأنه الظاهـــــــــــرة بكلیتها هو 

 ). 238: 2016عماد ، ما یفضى إلى رؤیة الشجـــــــرة التي تخفي وراءها الغایة (
 ** مفهوم العولمة الثقافیة :

یة ینبغي التعرض بالشرح والنقاش لمفهوم الثقافة قبل الحدیث عن مفهوم  العولمة الثقاف      
باعتباره المدخل المهم لفهــــــم واستیعـــــاب مسألة العولمة الثقافیة ، وتأثیراتها على الثقافة الوطنیـــــــــة 

شكل خاص والمحلیــــــة للمجتمعات التي عصفت بها ریاح العولمـــــة بشكل عام ، والعولمــــــة الثقافیـــــة ب
، فضلاً عن ، أنه لا یمكن الفصل بین مفاهیم العولمة والعولمة الثقافیة والثقافة ، باعتبارهما 

 مفاهــــــیم تشكل علاقــــــة عضویــــة ینبغي وضعها في الحسبان إثناء التحلیل الاجتماعي أو الثقافي . 
ریفاً جامعاً مانعاً ، إلا أن تعریف لا شك أن مفهوم الثقافة هو مفهوم معقد، ومن الصعب تعریفه تع

المفهــــوم یمكن التصدي له یربطه أساساً بشعب ما أو مجتمع ما خلال زمن ما ،وعلى الرغم ، مــــــن 
ذلك یظل مفهوم الثقافة یتضمن معنى طریقة حیاة شعب من الشعوب، أو أسلوب عیش مجتمع 

لمفهوم بالتعریف . وربما یمكن في هذا الصدد بشري ما ، غیر أن كتابات كثیرة تناولت هــــــذا ا
 التعرض لمحاولتین هامتین تناولتا مفهوم الثقافة بالتحدید والتعریف .

الذي عرف الثقافة بإنها " جماع ما یملكه أحمد زاید  لعالم الاجتماع المصريالمحاولة الأولى 
زاید، ات عقلیة وحیاتیة" (الشعب من منتجات فكریة ومادیة وفنیة، وما یخضع له حیاته من مخطط

2005 :38 . ( 
الذي سعد الدین إبراه�م وهي أكثر دقه ووضوحاً فهي لعالم الاجتماع المصري أما المحاولة الثان�ة 

یرى أن الثقافة هي مفهوماً غامضاً فضفاضاً، وقــــد یعنى أشیاء ومعاني كثیرة ، وأن الاستخدام 
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إبراه�م ، یكاد یكون قاســـــــــــــماً مشتركاً في معظم المجتمعات ( المتفــــــاوت والمشتت لمفهوم الثقافة
تعریفاً بالمعنى الواسع للثقافة بأنها "أسلوب الحیاة  سعدالدین إبراه�م) . وقــــــــد صاغ 195: 2000

 في المجتمع بكل ما ینطوي علیه ذلك من إرث مادي ومعنـــــوي حي قابل للاستخـــــدام والتطویر من
أجـــــــل تسهیل التواصل، والتعامل بــــــــین أبنـــــاء المجتمع وإضفاء المعاني على حیاتهم ، وتأكید 

 ).195: 2000إبراه�م ، هویتهم المتمیزة " ( 
أما مفهوم العولمة فهو نظام ثقافي كوني جدید ینشد تقلیص الكون كله إلى هویة واحدة      

تماعیاً ومن خلال تذویب الحدود والحواجز الثقافیة والفكریة بین الأمم متجانسة حضاریاً وثقافیاً واج
 ). 38: 2016محمد ، (

وبعبارة أخرى ، یمكن تعریف العولمة الثقافیة بانها تكریس ونشر وفرض ثقافة عالمیة جدیدة       
لوطنیة من تتجاوز الثقافات المحلیة والوطنیة والهویات مع اختراق وتذویب الخصوصیات الثقافیة ا

خلال غرس وفرض ونشـــر ثقافة كونیة واحدة . ومن جانب أخر، فإن العولمة الثقافیة هي شكلاً من 
أشكال الامبریالیة الثقافیة التي تنشر الهیمنة في صورة عـــــدوان رمـــزي واغتصاب ثقافي للثقافات 

نولوجیة ،وقوة وسائل الأعلام والاتصال التي الوطنیة والمحلیة في العالم اعتماداً على الثـــــــــــورة التك
كتســــــاح ثقافات الشعوب اتملك إدارتها وتوجیهها . ومن ثم فإن ، العولمة الثقافیة هي 

،وخصوصیاتها الثقافیـــــــة، وأنظمة قیمها ومعاییرها ،وأسالیب وطرق حیاتها بفرض نموذج ثقافي 
ربـــــط المجتمعات الإنسانیة وعلى كل المستویات ثقافیاً  كوني واحد یتحكم فیها ،ویوجهها ،مع محاولة

وحضاریاً بأشیاء وإحدات ووقائع تقع خارج حــــــــــدود أوطانها وتاریخها، وخارج إطار ذاكرتها الوطنیة 
میط وتوحید ثقافي للعالم من خلال أن العولمة الثقافیة هي مشروع عولمي كوني لتن ، فضلاً عن

فالعولمة الثقافیة وفقاً  وفكریة وسیاسیة وإعلامیة واحدة ، لب أو منظومة ثقافیةصب العالم في قا
جاً ثقافیاً متمیزاً ینتشر في جمیع أنحاء العالم ویخترق نموذ" تعكس عبدالرزاق الدواي للباحث 

الفضاءات الثقافیة للمجتمعات ،ویستعمر العقول تدریجیاً ،ویساهم في إضعاف سلطة الدول على 
) ، من خلال وبواسطــة 161: 2013الدواي ، لشعوبها من منتوجات وأفكــــار (  مفي ما یقد التحكم

مجالات الاتصال السمعیة والبصریة التي تقـــــودها وتوجهها شبكــــات الهیمنة الإعلامیة الغربیة التي 
حوله أنه الاـخــــتراق، أو الغــــزو الثقافي  لتـــــروّج وتسوقّ لنظام هیمنـــــة عالمي جدیـــــد أقل ما یقا

والفكري الذي طال بالتغــیـیر منظومات قــــیم كــــثیر من الشعــــــوب والمجتمعات بما في ذلك تغـییر 
اخلاقیاتــــها وعاداتها وأسالیب حیاتها وقوالب تفكـــــیرها وأنماط سلوكها فضلاً عن فـــــرض أسلوب 

 ) . 163 -162: 20132الدواي ، ـــال انماط استهلاكها واللبــــاس والرغبات والأذواق ( معــــــــین ط
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ومهما یكن من أمر، فإن العولمة كثقافة لا تاریخ لها ولا هویة علاوة على أنها تعكس الفضاء 
 ) .21 :2005زاید ،العالمي الذي لا هویة له ناهیك عن أنها لا ذاكرة لها ( 

 الثقافیة :** مفهوم الهویة 
إن مفهوم الهویة كان ولا یزال محط اهتمام العلوم الإنسانیة والاجتماعیة على السواء ،وبصورة       

خاصة علوم : الاجتماع ، وعلم النفس ، وعلم النفس الاجتماعي ، فضلاً عن أن مفهــــوم الهویة هو 
على المستوى الفلسفي والفكري مفهوم معقــــــد باعتباره یحمل دلالات ومعاني مختلفة ومتعددة 

 ) . 44: 2015الترهوني ، والسوسیولوجي والسیكولوجي والسیاسي والایدیولوجي (
والهویة كممارسة تنمو وتتطور مع الوقت، وهي ولیدة حوارات متبادلة بین الأفـــــــراد تهتدي بمكونات 

 الثقافة
هي التي تحــــــــدد الشكل ومعالــــم وطبیعـــــة التي تنتمي إلیها تلك الهویة، فضلاً عن ، أن الثقافة  

 الهویة في المجتمع وبصورة خاصة الهویة الثقافیة .
ومهما یكن من أمر ، فإن الهویة الثقافیة باعتبارها مجموعــــــة معاني ودلالات رمزیة وحضاریة  

اء إلى جسم أكبر هو المجتمع لجماعة ما هي التي تمنح الفرد في هذه الجماعة الشعـــــــــور بالانتم
العام ، وتخلــــــــق لدیه الولاء والاعتزاز بهذا الجسم الأكبر ، ناهیك عن ، أن هـــــــذا الانتماء یحتمي به 

 الفــــرد اجتماعیاً وینساق إلیه
). فضلاً عن ، أن الهویة الثقافیة كما هو حال 55: 2004الغذامي ، " بحس قهري محسوم " (  

ـــة الوطنیة " تتیح للفرد وبقوة صحة نفسیة واجتماعیة وشعوراً بالتماثل ،وولوعاً وتعلقاً بجماعة الهویـ
 ) .46: 2015الترهوني ، الإنتماء والمجتمع الكبیر الذي یعیش فیه (

على أنه من الممكن القول ، أن الهویة والهویة الثقافیة تحدیداً هي عملیة جذابة تنطوي على معاني 
) . 31: 1999، ساري ،700:1998أمین ،التفـــــرد ، وعدم القابلیة للتجزئة أو التفتت (ودلالات 

تعریفــــــاً لمفهـــــــــــــوم الهویة عبدالرزاق الدواي وفي إطار تحدیــــــد مفهـــــــــــــوم الهویة الثقافیة قدم الباحث 
فیة التي تسمح بالتعرف على الانتماء الثقافي الثقافیة على أنها " مجموعة المقومات والعناصر الثقا

لشخص ما ،أو لمجموعة بشریة معینة ، أو الوعاء الضمني أو الصریح بالانتمـــــــــــاء إلى جماعة 
فضــــــاء جغرافي محدد، ولها تراث ثقافي متمیز یشمل تاریخاً مشتركاً ولغة وعادات  معینة فيبشریة 

 ) . 154:2013لدواي ،اوتقالید وتطلعات مستقبلیة (
 
 

 
 
 



 ضـو خليفة الترهوني د. 
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 ** منظــومة القـیم :

نسق القیم أو نظام القیم على أنه یعكس أهم مصطفى التیر عرف عالم الاجتماع اللیبي          
المعتقدات والأفكــــــار والمواقــــــف الجماعیـــــــة وأسماهـــــا یؤمن بها غالبیــة أفـــراد المجتمع ، وتتحكـــــــم في 

شكل مع مكونات أنماط سلوكــــــهم ویعتبرونها معاییر عامة للسلــــــــــــــــــوك ، والقیم هي قواعد سلوك تت
ل�اسین ) . ناهیك عن، أن المجموعة القیمیة وفقاً 15: 1981التیر، وعناصر الثقافة السائـــــــــــــــدة ( 

من سماتها توجیـــــه السلــــوك ومنحـــــــــه معنى ودلالة ومقاصد اجتماعیـــــة وثقافیة للفـــــــــــرد  الكبیر"
فهم وتفسیر معاني الفعل الاجتمــــــاعي لا یتحـــــــــــقق إلا بإرجــــــاع ذلك  والاخرین على السواء ... وأن

) . 28: 1981الكبیر، الفعــــــل إلى قـــواعــــــــــد عامــــة ومشـتركـــــــــــة متمثلة في القیــــــــــم الاجتماعیة " ( 
ولحمة الثقافة السائدة لمجتمع ما وفي ضوء ذلك یمكن القول ، أن منظومة القیم هي مضمون 

تنطـــوي تماماً على الأهــــــداف الاجتماعیة المختـلفة ، والمثل العلیـــــا التي یغرســــــها المجتمع في 
أبنائـــــــه جیلاً بعد جیل صراحــة، أو ضمناً ،وأن الإجماع أو الاتفـــاق على مكونات وعناصر هذا 

المثل والأهــــــداف هو الذي یتشكل ویتأسس بواسطته التوحد العقلاني ،  النظام القیمي بما في ذلك
 ) .197: 2000إبراه�م ،  ته وشرائحه (اوالاتساق الوجداني بین أفراد المجتمع بكل فئـــــ

 ** الحیاة الیومیة :
ــة ، فهو كمفهوم یشكل مع یشّكل هذا المفهوم أهمیـــــــــــة أساسیة لهذه الورقــــــــــة البحثیـــ          

مفاهـــــیم أخرى أساسیة جسم هذه الورقـة ، فضلاً عن، أن جانب معین من هذا العمل سینصب 
ویناقش مسألة الآثار الثقافیة للعولمة على جوانب الحیاة الیومیة في المجتمع العربي . وعلى الرغم 

أن، هذا المفهوم یمكن تحدیـــــــده في أنه من قلة التعریفات التي توضح مفهوم الحیاة الیومیة ، إلا 
الطریقة ، أو الأسلوب الذي یتصرف أو یسلكــه في العادة فرداً ما، أو جماعة ما، أو مجتمع معـــــین 
، وكیف یفكر ویشعر یومیاً ؟ بما في ذلك تفاعلاته في عالمه الیومي ، وتصوراتـــه وكیفیـــــــة 

من خلالها ینظــــــم عالمه ، فضلاً عن ، الطریقة أو الأسلوب التي  رات التية تلك التصـــــــو صیاغــــــ
یتشكـــــــــــل في ضوئه وعیـــــه وهو یعـــــــــــــــیش حیاة مشــــــتركة مع الأخرین، ناهیك عن الكیفیة التي ینظم 

تماعي في ضوء مكونات وعناصر الثقافة بها مواقفه الاجتماعیة العملیـــة في الحیاة بأسلـــــــــــــــوب اج
 التي ینتمي إلیها . 

 **  العولمة الثقافیة والهویة الثقافیة :
مما لا شك فیه ، أن العولمة الثقافیة بما ینطوي علیـــــــــــــــــــه من إرادة ونظام هیمنـــــــة تعكس          

اغتصابا ثقافیـــــــــــاً وتنمیطاً فكریاً ، وعـــدوانا رمـــــزیاً ، وغـــــــزواً إیدیولوجیا قــــــــد استطاعت تماماً صب 
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لب ، أو إطــــــــار واحــــــــد أو منظومـــــــة فكــــــــــریة وثقافیــــة وإعلامیــــــــــــة واحدة بعــــــد أن العالــــــــم في قا
باتت هــــذه الهیمنة تنتشــــــــر من حولنا ووراءنا وأمامنا .. ومن ثم ، فإن الهویة الثقافیة العربیة مثل 

ــــــــــــم الثالث صارت ضحیة وفریسة سائغة لهــــــذا العدوان الثقافي غیرها من هویات في مجتمعات العالــ
الموبـــوء، والاغتصاب الفكـــــري المسعور ، وبذلك أصیبت مكونات وعناصر الهویة الثقافیة العربیة 
 في مقتل ، وصار من جهــــة أخرى الانتماء الثقافي العربي على المستوى الفردي والجماعي خبرا بعد
عین ، وقد استتبع ذلك تفتت وتفكك الوعاء الضمني أو الصریــــــح لمفهوم الإنتماء الثقافي والحضاري 
للأفراد في الواقع العربي ، ناهیك عن، تخلخل التراث الثقافي الذي یتمـــیز وتنفرد به مجتمعاتنا أمام 

یخ والتطلعات المستقبلیة سطوة وقمع وسلطة الثقافة العولمیة الأقوى ، ناهیك عن ضبابیة التار 
العربیـــــة التي تشكل مع غیرها من مقومــــات وعناصر ثقافیـــــة الأساس والمعــــین لصیاغــــة الهویـــــة 

 الثقافیة ، وهي تطلعات وطموحات قومیة وقبرت مثل میلادها .
أن الهویة العربیـــــــــــــة محمــــــد عابــــد الجابري  ومما زاد الأمــــــــــــــر ســــوءاً ووفقــــــــاً للمفكـر المغربي

بشكل عام ، والهویة الثقافیـــــــــــة العربیـــــة بشكــــــل خاص صارت ضحیــــــة " التشتت والتــفــــتت الـــــذي 
أو الانتمـــــاء لوطـن أو أمــة  ، واللادولة مع فقــــــدان الشعـــــــور لاوطنجعل الناس یرتبطــــــون بعالــم ال

 ) . 303: 1998الجابري ، أو دولة أو ثقافـــــــة " (
ووفقاً للجابري أیضا، فإن مشروع الهویة الثقافیة العربیة تعرض ولا زال لا فــــراغ ممنهج      

الجابري للمحتوي الثقافي من جانب ، ولتكریس عولمي للثنائیة والانشطار من جانب أخر (
) .لم یقف الأمر عند هـذا الحد ، بل أن كتابات متخصصــــة في علم الاجتماع 305: 1998،

ع أهـــــتمت بتأثـــــیرات العولمة على الثقافـــــــات الوطنیة والمحلیـــــة مـــــن بینـــــها مــــؤلف عالــــــم الاجتمــــا
حداثـــــــــة في مصـــر " والذي كشف فیه دون مواربة حقیقــــــــــــة " تناقضـــــات ال أحمــــد زایــــد المصــــــري

الغــــــزو والعــــــدوان الرمـزي ، والاغتصـــــــاب الثقافي والفكــــــــــري الـــــذي تمارســــــه العولمة الثقافیة في 
أحمـــد ــراف والمجتمع العربي واحـداً منها ، ویؤكــــد الـــــوقت الراهــــــن على الثقافـــــات الوطنیــــة ، للأطـــ

على " الدور الذي تلعبه عولمة الحداثة في تحطیــــــــــــــــم الثقافات الوطنیة وإنما في إدخالها في زایــد 
عالم من الصراعات والتناقضــــات التي تجعل كل ثقافـــــــة تطحن بعضها بعــــض، وتأكل بعضها 

)، و العولمة 36 :2005زاید ،ـــاً في الـــــوقت الـــــذي تستــــــنزف ثرواتها وتستهلك فوائضها " (بعضــ
تذویـــــب  –من خلال مشروعها الثقافي العالمي ، أو النظام الثقافي العالمي قـــد عملت وبشــــدة على 

الهویة الوطنیــــــــــة للشعوب في إطار ثقافــــــة عالمیة واحدة تخلقت بواسطتهــــــا هویة یمكن وصفها 
 بالهویة الذائبــــــة .
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ستشهاد ونحن نناقش موقف الهویة الثقافیة أمام زحف وعـدوان وقمع ثقافــــــــــــة وربما یمكن الا      
في مؤلفـــــــــــــــــــه المترجم " لاري راى عوب الوطنیـــــــــــــــــة بتوصیف مهم للباحث العولمة لثقافات الش

العولمة والحیاة الیومیـــــة الذي أكد فیه على أن العولمة قد أفرزت في القرن العشرین انماطاً جدیــــدة 
ـــون من خلالها العدــیـــــد من الناس من التهجین الثقافي ،وظهرت الهویات العابرة للقومیات التي یكّــ

عضویات متداخلة قومیــــة واثنیة ودینیة مما جعل الكثیر من الناس یقررون الانتماء لكثیر من 
الهویات بعد أن تجذرت الكونیة في نسج الحیاة الحدیثة ، وهذا الإنتماء لهویات الجدیدة من بینها 

 2017راى، عالمیـــــة وقومیـــــــة وتاریخیـــــة متداخلة (  الهویات المهجنة التي تنتسب إلى مرجعیات
ومهما یكن من أمر، تظل العلاقة مع الغرب الحدیث من خلال دینامیات العولمة ،وبصورة  ).288:

خاصة العولمــة الثقافیة تشكل دونما شك حالة من حالات الغزو الثقافي ،والاستغــــلال ،والقهــــــر 
ي تتخلــــــق من خلالهما قصة اغتراب مطرد ،وتشویه سافر للهویة الثقافیة والوطنیة المستمرین الت

) . وفي هذا السیاق ، سیاق الحدیث عن آثار العولمة على الهویة 218 -213: 2009أمین ، (
 الثقافیة یمكن القول أن العولمة هي إفــراغ تمـــــــیز بالعدوان ،والاغتصاب لعناصر ومكونات الهویة

الثقافیة بهدف تفتیتها وتشتیتها من خلال ربط الأفراد بعالم اللاوطن واللادولة واللاخصوصیة 
 .تر�ي الحمد ومحمد عابد الجابرى مة وفقاً للمفكرین أواللا

إن سیادة مؤثرات جدیدة بفعل العولمة الثقافیة لا شك أنه یتیح لحیاتنا الراهنـة الإطلالة على و        
نماط سلوكیـــــة، ومواقف اجتماعیة وثقافیة تترك آثاراً عمیقة في هویات الأفــــــراد وأ ــةانساق قیمیـــــ

الثقافیة ، وقـد افضى هذا الوضع من جانب أخر، إلى مـزیـــد من التراجع الذى طال الهویات 
د مكوناتها وعناصرها الثقافیــــــــــــة في مقابل انتشار أنماط أخرى جدیدة من الهویات الهجینة التي تستم

من مصادر ثقافیة عدیدة على حساب المصادر التي تتوفر في المجتمعات التي تنتمى إلیها تلك 
الهویات المختلطة والهجینة والمشوهة . وربما یمكن القول، أن تداعیات العولمة تشكل المخاطر التي 

فتقد هویتها الخاصة التي تتمیز تهدد الهویة الثقافیة لأیة جماعة، أو مجتمع، أو ثقافة مستقلة ت
ل التقلید والمحاكاة ندماج مع غیرها من هویات في ظروف وأحواـرد بها مما یفرض علیها الاوتتف

 ) .251: 2016عماد ،نصیاع (والخضوع والا
ندماج مع هویات أخـــــرى كنتیجة لغزو ثقافي غــــــیر مسبوق جعل الهویات هذا الا إذاً ، فإنّ      
نتشار، وهذا وذاك یعیـــــق تماماً حالة إغتنـــــاء هـــــذه الایة الوطنیة ككیان یتطـــــور دائما في اتجاه الثقاف

الطبیعي الهویات المنهزمـــة من تجارب أهلها ومعاناتهم وتطلعاتهم وانتصاراتهم باعتبـــــــاره الوضع 
  أن تســــــــــــــیر فیه كل هویة وطنیة .  الذي ینبغي

 **  العولمة الثقافیة والنظام القیمي :
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العولمة في إطارهــــا الثقافي تعكس أساساً أحوال الثقافة الزاحفــــــة ، والعدوان الرمزي ،           
والاغتصاب الثقافي ، فضلاً عن كونها إخضاع للفضاء الثقافي العالمي، وتحطــیماً للحدود الثقافیـة ، 

ـــــــــــة شعارها الهیمنـــــــة والاختراق والاقصــــاء ، وقمع ثقافـــــــة الأخـــــر ، ناهیك عن وسلـــــــــطة رمزیــ
قولبــــــة الفكر الإنساني ، واحتواء غیر مسبوق للأنظمــــة القیمیــــــة والمعــــــــیاریة للشعـــــــــوب والمجتمعات 

التقانــــــة في شكل ثـــــــورة من الغزو أحدثت ولازالت حالة إندلاع حرب باستـــــخدام العنــــف المسلـــــح ب
 قیمیة یعیشها العالم الیوم . 

وفي ظل هذه الهجمة المسعــــــورة الممزوجــــــة بعدوانیة بغیضة بفعل النظام الثقافي للعولمة الذي      
الأساس إنتاج القیـــــــم والرموز وصیاغتهـــــا وتفـــــتیت نظام القــــــــیم  في ینطوي على سطلة رمزیة تنشــــد

للثقافات والشعوب ، وتكریس منظومة جدیــــــدة من المعایــــــیر تبارك قــــــــیم النفعیة والانانیــــــة والفردیة 
وطنیة مسرحاً رحباً ) . ومن ثم ، صارت مكونات وعناصر الثقافات ال216: 1998بلقز�ز ، (

محمد ، لتعدى وعدوان رمزي ثقافي " طال التقالیـــد والأعراف والعادات الإیجابیة والمعایــــــــیر الخاصة "(
) ، لیفتح الباب واسعاً أمام انتشــــــار وسیادة نظام ثقافي موبوء وخطیر ومستجلب من 39: 2016

طاع هذا النظام الثقافي الغریب من غرس أفكار وقیــــــــم ثقافات مغایرة باسم عولمة الثقافة بعد أن است
لدى الناس لا تعكس النظام الاجتماعي الذي ینتمون إلیه من جانب ، ولا تنبثق كمكونات ثقافیة من 

الهجین أو المشوه قد رحم التطــــور الاجتماعي الطبیعي من جانب ثاني فضلاً عن ، أن هذا الوضع 
اثة رثـــــه وهجینـــــة وبائسة شهـــــدها المجتمع العربي الذي صار میداناً لأحوال حشـــــاء حدنشأ من ا

 الاستباحة والتســــیب القیمي التي امتزجت تماماً بانـهیــــــار السیــــــادة الثقافیــــــة ، وتمزق النسیـــــج الثقافي 
دود المجتمع العربي ، وصار الأفراد في الوطني بفعل الاختراق الثقافي والقیمي الكثیف من خارج ح

ظل هذا التمزق الثقافي یفتقدون الحمایة والدفاعات القیمیة لصالح ثقافتهم الوطنیة والمحلیة أمام 
هجمة شرســـة لنظام ثقافي زاحف أفرز في المحصلة النهائیة عقلاً عربیاً یمكن وصفه بالعقل الأسیر 

: 2005زاید ، الثقافة التي یصدّرها الطرف القوي دون مناقشــــة ( الذي یتــســـم بالخضوع التام وقبول 
114. ( 
وقـد ساعـــد هذا النمــط من العقول على ترسیخ معالـم ما یسمى بالإندثـار الثقافي الذي یحمل      

أسالیب أخرى ثقافیة استطاعت  وب المتمیز للثقافة الوطنیة بتبنيمعاني الإبـادة الصارخة للأسل
رة خصوصیة وتفرد المنظومات القیمیة المعیاریة الوطنیة والمحلیة . وقــد ساعــد على تسریع مصاد

هذه الثورة من الغــــزو والإخضـــاع والاحتواء للثقافات الوطنیة والمحلیة إرادة الهیمنة التي تتمیز بها 
، وتعمیم القیم والثقافة الغربیة العولمة الثقافیـــــــــة كدینامیة ومسار یقود ... إلى تجاوز الخصوصیة 
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: 2016عماد ، عبر الضخ المتزاید، والتدفق اللامحدود لمضامینهـــــا وادواتها في العالم كله ( 
250. ( 

بیــــــــــــــــد أن المفكر المغربي المهدى المنجـــــــرة یرى أن العالم الیـــــــــــــوم یعیـــــــش حرب قیم ، ومن      
: 2011المنجرة ، طیع أن یفرض قیمه یكن الأقوى حضاریا وانظمتنا تفرّط في قیم شعوبها (یست
) ، فضلاً ووفقــــاً للمنجــــــــرة عن أن العولمـــــــة هي فـــــرض لنمــــط معین من القـــــــــیم من لدن دول 68

سل�مان تفـــــــق مع هــــــذا الطرح الباحث ) . وی5: 2011المنجزة ، الشمال على دول الجنــــــــــــــوب (
الذى یؤكـد على أن العولمـــة الثقافیـــــة تتضمن معنى " سیطـــــــــــــرة العادات والتقالیــــــد الخــــراش 

الخراش ، ( والثقافات لصالـــــــــح العالـــــــم الغربي على بقیـــــــه دول العالـــــم خاصـــــــة النامي منها 
على أن العولمة الثقافـیــــــة  یؤكــــــدعبدالرزاق الدواي ) . فضــــلاً عن ،أن الباحث 7: 1420

ــــــات والقــــیم تستعمـــــــــــــــر العقول بفرض أسلـــــــــــوب في الحــــــــیاة والسلـــــوك والتفكـــــــــیر، وتكویــــــن الاتجاهــــ
تقالیـــــــــد ـــــــــیر كثیر من قیــــــــــــــم مجتمعــــــات وشعـــــــــــوب عدیـــــــــــــــدة بما في ذلك أخلاقیــــــــــــــات و ، وتغی

) ،في أطار صیاغة ثقافة 162 -161: 2013الدواي ، وعادات هــــــــــذه المجتمعات والشعوب (
م لضبط سلوك الدول والمجتمعات والشعوب من بینها المجتمع عالمیة تنطوي على نظام من القی

 العربي . 
لم تقف تأثـــــیرات العولمة الثقافیــــــة عند هذا الحد ، بل أن تداعیاتها أحدثت ولا زالت خلخلة      

ـــة قیمیــــة اصابت منظومة القیم في المجتمعات العربیة ، فضلاً عن ، أن التغیرات السریعة الناتجـــ
عن هـــذا الغــــزو الثقافي المحموم قـد أحدث تبدلات اصابت المنظومة القیمیة في الجوهر إلى 

القیمیة في مجتمعنا العربي تفتقــــد للدور، والتوجیهات المناطــــة  المستوى الذي صارت فیـه المنظومات
اعیة ، فضلاً عن أن معاني ودلالات ومقاصد بها في توجیـــه وارشــــــــــاد السلوك في المواقــــــف الاجتم

اجتماعیة وثقافیة تمنحها منظومة القیم باعتبارها قواعد سلوك على سلوك الأفــــراد قــــد صارت محل 
تراجع واهتزاز وتخلخل . ناهیك عن الفوضى التي شابت السلوك أو العقل الاجتماعي بسبب تفكك 

نعـــــــدام الضبط واتمثلة في المعاییــــر من جانب ،وغیاب السیطرة وتفتت القاعـــــــــــدة المعیاریة م
والتوجیـــــه الذي تمارســــــه القـــــــیم من جانب أخر، وبفعل هذا الوضع الذي یـــزداد ســـــــوءاً مع الوقت 

والتوحـــد العقــــــلاني، انتشــــــرت وسادت أزمات حـادة هـــــددت التماسك الاجتماعي والوحـدة الاجتماعیة، 
والاتساق الوجداني بین الافراد في المجتمع مما اعطى في المحصلة النهائیة مجالاً للصراع الثقافي 

 في أكثر من مجتمع عربي . 
على أنه یمكن القول وفقاً لأنتوني غدنـز " أن هـذا العصـر الحافـل بالتغیرات وبانتقال الناس       

المعلومات في إرجاء المعمورة ، فلــــیس من المستغرب أن تواجه المجتمعات صراعاً والأفكار والسلع و 
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) ، بعد 2005:83بین القیم الثقافیة التي یعتنقها الأفـــراد والجماعات في هــــذه المجتمعات (غدنز ، 
لحداثة العولمة  أن تفككت أشكال التدعـــــــــــــیم والمساندة المجتمعة القدیمة بفعل الصور المعاصرة

 ) .110: 2005المتأخرة (زاید ،
ومهمـــــا یكن من أمــر ، وبالنظــــــر إلى حالة التخلخــــلات القیمیــــة التي أصابت الواقـــــع      

الاجتمـــاعي والثقافـــــي والسیاسي والاقتصــــادي العربي فإنه یترسخ الیوم نمطاً صارخاً وصریحاً لحالة 
تراجــــع وتتلاشى بسببها المعاني والرموز الكــــــبرى لدى الفـــــرد العربي،  ناهیك عن ، غیاب تفسخ ت

أهمیة وقیمة الأشـــیاء والتجارب والمواقــــــف والشعور بالتضامن ، والانسجام المجتمعـــي ، وأحوال 
والولاء للهویة ، وانتشار غیر التوافـــق والتكامل والتماثل ،علاوة على ، تراجع الانتماء للوطن ، 

معهود للفردیة والاغتراب والعزلة بكل معانیها ، بالتـــــوازي مع إختفــــــــاء الحدود بین النظام ،واللانظام 
وبین القاعدة والشواذ ،وبین العیب والفضیلة ، والانحراف والسواء مع سیادة مبدأ الغایة تبرر الوسیلة 

ثقافیة والاجتماعیة ،وما یرتبط بذلك من خـــروج عن القانـــون والنظام في الوصول إلى الأهداف ال
والمألوف والثقافة ، فضلاً عن إنتشار سلوكیات المحاباة والرشوة والتزییف والمحسوبیه والاعتداء 

 على المـــــوارد والمال العام ، والتحایل على التشریعات واللوائح . 
ـتراقاً ثقافیاً خطیراً أصاب نسق القـــــــیم ونظام انتاج الرموز العربي في وقت خلاصة القــــــول ، أن اخـــــ

تعثرت فیه مؤسسات المجتمع كالأســــرة والمدرسة في حمایة الأمن الثقافي العربي والایفاء بتزوید 
اد ، عمالمجتمع العربي بالقیم والرموز والمعاییر التي صارت و تصاغ خارج حدود الثقافة الوطنیة (

2016 :248. ( 
 **  العولمة الثقافیة والحیاة الیومیــة :

أن عبدالرزاق جلبي وهاني خم�س أحمد التأكیـد وفقاً للباحثــین على  من البدیهي          
العولمــــــــــــة بفعل تطور وسائل الاتصال والتجارة العالمیة صارت " آثارها تتغلغل بقــــــوة في حیاتنــــا 

صــــة . فالعولمــة لیست عملیــــة تجري في كوكب أخر بعیـــــداً عنا ، ولا صلة لنا به ، فهي الخا
ظاهـــــرة تعـــــیش بیننا ، ومعنا ، ونتعایـــــــش معها بشتى الأسالــــــیب والوسائل ، وقــد دخلت في سیاق 

صادر ... مثل وســــــــائل الأعــــلام والثقافـــــة حیاتنـــــــــا الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة من خلال م
جلبي ، أحمد ، الشعبیـــــة ، والتواصل الفـــــردي مع اشخاص أخرین من ثقافــــــات وبلدان أخرى " ( 

هـــــــز  كتساحــــاً فضیعـــاً لنموذج ثقافي عولميـــــق أن ا) . ومن ثم ، اتضــــــح في الأف6 :2011
ثقافات الشعوب في كل مكان ، واحـدث من جانب أخر ، انقلابات غیر معهودة طــــالت الفكر 
والسلوك والعقل والروح فضلاً عن ، أن المجتمعات البشریة في ظل هذه الهیمنة الثقافیة والفكریة 
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ة وحدة بأشیاء واحداث وعلى كل المستویات الاقتصادیة والسیاسیة والثقافـــیة صارت ترتبط وبقـــــو 
ووقائـــــع تقـــع خارج أوطانها، وتاریخها وذاكرتها الوطنیــــــة ، والمجتمع العربي واحداً منها . وقـــــــــــد 

ــورة ساهـــــــم هـــــذا الوضع تماماً في تخلیــــــق أمشاج اخــــــتراق وغــــــــــــــــــــزو ثقافیـــــــین هما من الخطــــ
ن والعدوانیــــــة " مما مكّن ثقافـــــة الأقـــــــوى من التحكـــــــــم في باقي الثقافات في العالـــــــــــــم ، فضــــلاً ع

الدواي ، ي ( توجــــــــــیهها تحت وطـــــأة شعــــار وخطــــــاب ثقافــــــي هـــو غایــــــــــــــة ونهایـــــة التطــــور البشـــــر 
) ناهیك عن ، أن الدولة القومیة التي افتقدت رونقها ، بعد أن اختفت الحـــــدود و 164: 20132

: 2014رودر�ك، زالت المسافـــــات وانبسطت الأرض ولم تعد هویاتنــــــــــــا مرتبطـــــة بمساقــــط رؤوسنا (
ببــــــه " كافــــة الحضـــارات، وذابت خصائص ) ، إلى المستــــــــــــــوى الذي اختلطت بس1221

) . وهـــــــذا التنمیط والقمع والاقصاء 7: 1420الخراش ،  المجتمعات ، وتهمشت العقائد الدینیة (
عن حــرب قیـــم  والاحتــــــــواء الـــــــذى یعیشــــــه عالم الیــــــــــــــــوم صار یعبــــــــر دون أدني شك أو ریبــــــــــــة

عالمیــــــــة تستهدف تماماً إحتجاز للكون الأرضي، وإخضاع للفضاء الكوكبي إلى المستوى الذي آثار 
الذى أكد في أحد مؤلفاته " أنه لیــس من الممكن تر�ي الحمــــــــد حفیظة الباحث العربي الخلیجي 

لهـــــذه الجماعـــــة أو تـــــلك في ظل عملیـــــة التـــداخل الحدیث عن ثقافـــــة أصیلة أو نقیــــــة كاملـــــة 
) ویضیف نفس الباحث لیؤكد على 20: 1999الحمد ، المتسارعـــــة بــــین الثقافــــــات البشــــــــــــریة " (

.. وهي ثقافة  أنه " فعـــــــلاً هناك ثقافة عالمیة ... تتجاوز كافة الحدود الثقافیة القومیة أو المحلیة
تنتشر وتســــــود على حساب ثقافات محلیة وقومیة عدیدة .. ولا الرفـــض ولا الشجب قــــــادران على 
وقـــــف زحفهــــا طالماً أننا لا نقـــدم بدیلاً ثقافیـــــاً قادراً على المنافسة في عصـــــر متغیرات متسارعــــة 

ــــت الذي لا زالت فیه دینامیات العولمة تُسهم في تكثیـــف التفاعل ) وفي الوقـــــ11: 1999الحمد ، (
 وبقوة بین الشعوب والثقافات والــــــدول .  

ینشــــد أساســـاً حالتي التنمیط والتوحیـــــــــد الثقافي  ياستنـــــــاداً إلى ذلك ، فإن العولمـة كنظام ثقافي عالم
بالشعـــــوب والأمــــم لصالــــــح نمــــــط معــــــــــــین للحیــــــــاة السائــــــــــــد في الـــــــدول  لأنماط الحیــــــــــاة الخاصة

). وفي ظل هذا التنمیط الثقافي العالمي الذى امتـــــزج مع 697 :1998أمین ، الأكـــــــثر سطـــــــــــوة ( 
الموبــــوء الذي تبدلت وتخلخلت بسببــــــه قیما وعادات في  عولمة ثقافیة ترتدي رداء الغزو الثقافي

مجتمعات الجنوب نشأت على أثــــرها موجــة من التنمیط على مستوى الاستهلاك ، والثیاب ، 
والاذواق ،ومن ثم ، أحدثت العولمة تحولات وتبدلات جوهریة في طبیعة حیاتنا الیومیة ،وتجاربنا 

صار فیه الناس یضطرون لإعــــادة تعریف الجوانب الشخصیة لحیاتهم  الشخصیة إلى المستوى الذي
وتصوراتهم عن أنفسهم، والأخرین من حولهم بعـــــــد أن باتت ملامح ومعالم  مبما في ذلك مفاهیمه

الحیاة الفردیة تقتحم حیاتهم أمام التراجع الحاد للتقالید، والعادات ،والأسالیب التقلیدیــة في التأثیر 
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ى حیاة الناس الأمر الذى أتاح في المحصلة النهائیة للناس أدواراً أكــــــــــــبر في تكــــوین انفســــــهم عل
،وبنـــــاء هویاتهم الذاتیة بعد أن تراجعت الأطــــــر التقلیدیة للهویة في مقابل سیادة وإنتشار أشكال 

 ء متغیر دائما .أخرى حدیثة تتمـــــدد بموجبها الهویة وفى محیط وفضا
ـــــر ومهما یكن من أمـــــر لقد تكونت صلات وعلاقــــات دائمة بین الناس ، والعالــــم الخارجي عب   

وجهت أفكار الناس خارج أســــــوار الدولة الوطنیة أو ثقافتهم  التي معلابوابة وسائل الاتصال والا
انیات المشاركة في التعاطي مع قضایاه وتحدیاته المحلیة إلى عالـــــــم أرحب وأوسع یتیح لهم إمك

 وظروفه .
إذاً، صارت تتغلغل بقوة وحدة في حیاتنا الخاصة بعد أن صارت كظاهرة تعیش بیننا  ةفالعولم     

،ومعنا بعد أن فتحت ریاحها الباب واسعاً أمام عالــم واحـد یمهــــد الطریق لحیاة بشریة تـنزع رویداً 
ة التعــولم ، والقریة الكونیة الواحدة عبر جسر توحید طریقة التفكیر لقـــــد بات الناس رویداً إلى ظاهر 

في عالم واسع دون أن یلتقــــوا وجهاً لوجــــه داخل فضاءات  في عالم الیوم یتفاعلون مع الأخریین
ى هــــــذا الوضع إلى جغرافیــــة بعیـــــدة عن بعضها البعض ، وبواسطــــة وسائط الكترونیة .. وقـد أد

) ، وصارت العلاقات والروابـــــط والتفاعلات 2005غدنز ، جعل مجتمعنا مكتـــــوم الانفاس (
الالكترونیة تحل محل التواصل مع الجـــــیران ، والاقرباء في المحیـــــط المحلي فضلاً عن ،  سیـــادة 

الحمیمیة ، وتراجع مستویات الثقـــــــة المتبادلة  أحوال العزلة لـــــدى الكثیرین ، مع غیاب المشاعر
،ناهیك عن انتشار ظاهــــرة الإغفال المهذب اتجــــاه الأخرین في الواقع الحضري المدیني متمثلة في، 
الاتصالات العابرة والغیر حمیمیة، بیـــد أن، الناس في ظل تأثیرات العولمة صاروا یبتدعون 

 -159: 2005غدنــز ، ـــــة تعیــــــــــد تشكیل وصیاغــــــة واقعهــــــــــم دائما (ویبتكــرون افعالاً خلاقـ
) ، ومن خلال المواقـــــف والتصرفات والقـــــــرارات التي یتخذونـــــها في فضــاء عالمي كوكبي یتیح 160

دید ، ویصیغون تصوراتهم ، الفرص الكثیرة أمام الأفــــراد لیصیغــــوا هویاتهم المتمیزة على نحو ج
وینظمون عالمهم ، ویشكلــــون وعیهـــــم بمنظورات وآلیات عدیدة لا تنتمي إلى مرجعیات تقلیدیة ، بعد 
أن غـــدت عوالــــــم ورواسب هــــذا المرجعیات الأخیرة أقل تأثیراً وبریقاً واهمیة، فضلاً،  عن ضرورتها 

 التبدلات والتحولات عنـــد حــــــد . لعالم متغیر لا تتوقف فیــــــــه
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 الخاتمــــــــــة     
التداعیات الخطیرة التي تحملها العولمة الثقافیة على مكونات  بحثالـــــــ ذاهـــــــــــفي ناقشت      

وعناصر الثقافـــــة العربیة،  وبصورة خاصة التداعیات التي طالت الهویة الثقافیــــــة، والأنظمة القیمیة 
،وخطاب الحیاة الیومیـــــة العربیة . ومما لا شك فیه، أن الثقافة العربیة مثل غیرها من الثقافات 

لوطنیة والمحلیة الأضعف في العالم كانت ولا زالت فریسة وضحیـــة لنظــام ثقافي عالمي جدیـــــد ، ا
ینطوي على إرادة ونظام هیمنــــة یعكــــس عدواناً رمزیاً ، واغتصاباً فكــریاً ،وتنمیطاً ثقافیاً ، وغــــزوا 

أو منظومـــة فكــــریة وثقافیـــــــة وإعلامیة ایدیولوجیا كل همه صب العالم في قالب، أو أطـار واحــد ، 
الصارخ في جعل الهویة الثقافیة العربیة مثلها مثل باقي هویات  ــــد ساهـــم هــــذا التعــــديواحـــــــــــدة .وقـــ

زعزعــة  ىالشعوب الأضعف في العالم ضحیة وفریســة سائغــــــــــة لعـــــدوان ثقافي بائــس وموبوء أدى إل
الثقـــة في مشــــروع الهویة الثقافیـــــــة العربیة بما في ذلك الثقــــة في الوعــــاء الضمني والصریح لمفهوم 
الانتماء الثقافي والحضاري للأفراد في الواقع العربي ، ذلك الوعـــــاء الذي تعرض للتفتیت والتفكیك 

ناصر التــــراث الثقافي العربي الــــــذى تتفـــرد وتتمیز من والتشـــــــویه ،ناهیك عن، تخلخل مكونات وع
خلاله مجتمعاتنا العربیة ،علاوة على، ضبابیة التاریخ والتطلعات والطموحات المستقبلیة العربیة التي 
 یتشكلفي ضوئها مع مصادر أخرى مشروع الهویة الثقافیة العربیة وهي تطلعات قبرت قبل میلادها . 

ـــاً للمفكــــر ومهما یكن من أمـــــر ، فإن مشـــــــــــروع الهویـــــــــة الثقافیـــــة العربیـــــة قـــــــــــــــد تعــــرض وفقـــــــ  
لافـــراغ ممنهج للمحتوى حتى صار الناس یرتبطون بعالـــم اللاوطن محمد عابــد الجابري المغربي 

للاخصوصیىـــة ،ومن بین التداعیات الخطـــیرة للعولمة الثقافیة على الثقافة العربیة مة واللادولة واأواللا
الاحتـــواء الغیر مسبوق للأنظمة القیمیة والمعیاریة العربیة في أطار هجمة مسعــــــــورة ، وبعدوانیـــــة 

اعتها ،وتفتیت نظام القیم بغیظة في شكل سلطـــــة رمزیة استهدفت أساساً إنتاج القیم والرمــــوز وصن
للثقافات والشعوب ،وتكریـــــس منظومـــة جدیدة من القـیم والمعایــــــیر تبارك قیم النفعیة والأنانیة والفردیة 
مع التأكیـــــد على غـرس نظام ثقافي وقیمي مستجلب باسم عولمة الثقافة، أستطاع نشر أفكـــاراً وقـــیماً 

تعكــس النظام الاجتماعي الـــذى ینتمي إلیه المواطن العربي، ولا تنبثـــــق من في المجتمع العربي لا 
رحـــم التطـــــور الاجتماعي الطبیعـــــي للمجتمع العربي ،في أحضان حداثة رثة وهجینة وبائسة 

ـج الثقافي ،فرضت فرضاً ،بعد أن ساهمت هي الأخرى في إنهــــیار السیادة الثقافیـــــة،  وتمزیق النسیــ
إلى المستــــوى الذي أصبح فیــــــه المواطــــن العربي یفتقــــد للحمایة ، والدفاعات القیمیــة التي توفـــــرها 

 الثقافات الوطنیــة والمحلیــــة.
لعولمة  ةلم ینج خطاب الحیاة الیومیة العربي من تداعیات وآثار هذه الهجمة الشرسة والموبوءو      

بعــد أن هددت العولمة ، ولا زالت باعتبارها نظاماً ثقافیاً عالمیاً جدیداً ینشـــــــــد أساســـــاً حالة الثقافة 
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التنمیط ، والتوحیــــد الثقافي لثقافات العالم وأنماط الحیـــــاة الخاصة للشعوب والأمم لصالح نمــــط 
ــثر سطــــوة تمثل بكل وضوح في موجــــــة تنمیــــــط طالت معـــــین للحیــــاة السائــــد في الــــدول الأكـــ

الاستهلاك والثیاب والاذواق، فضلاً عن، اضطرار الناس لإعادة تعریــــف الجوانب الشخصیة 
وتصوراتــــهم عن أنفسهم ، والاخرین من حولهـم ، مع ســــــیادة  ملحیاتـــــهم بما في ذلك مفاهیمـــــــه

ة الفردیة بینهم أمام التراجع الحاد للتقالید ، والعادات والأسالیب التقلیدیة في التأثیر على ملامح الحیا
حیاتـــهم ،،مع تراجع الأطــــر التقلیدیة التي تتشكل في ضوئها هویاتهم ، فضلاً عن، تفاعلاتهـــــــــــم 

مع الأخرین داخل فضاءات جغرافیــــة بعـــــــــیدة الحدیثــــة في عالم واسع دون أن یلتقـــــوا وجهــــــاً لوجـــه 
انتوني غدنـز ، عن بعضها البعــــض، وفي محیطات اجتماعیة صارت مكتــــومة الانفاس بلغة 

 ومسرحاً لانتشار وســــیادة ظاهـــــــرة الإغفال المهذب والاتصالات العابرة والغیر حمیمیة .
یات الخطیرة لهجمة العولمة الثقافیة في عالم الیوم أن نـدعو ومن الضرورة في ظل هذه التداع    

خــــتراق الثقافي الغیر الاالباحثین لإجراء دراسات عدیدة تـدور حول موقف الثقافة العربیة أمام هـــــذا 
دلات مسبـــــوق ،وبصــــورة خاصة موقف الأنظمـــــــــة القیمیة العربیة أمام عالم منفلت یمـــــوج بالتب

والتحولات العمیقة والعاتیة في عالم ینطوي على تیار عولمة لا یقاوم من خصائصه أنه صار 
یجرف وبصورة كاسحة كل بقایا المقاومة والرفض بعد أن صارت ریاح العولمة بمثابة التیار الذي لا 

ضون لها مثل یرحم الجمیع ، ویتساوى في ذلك أمام هذا التیار الجارف أعداؤها وأصدقائها ، والراف
أنصارها في زمن باتت فیه مقاومة ورفض العولمة بمثابة القفــــــز خارج قطار العصر ، أو الانتحار 

 مع سبق الإصرار .
 الهوامــش والمــراجــــــع 

انتوني غدنز ، علم الاجتماع ، ترجمة فایز الصُیاغ ، بیروت : المنظمة العربیة للترجمة ،  -1
2005 . 

والعولمة :  لقزیز، العولمة والهویة الثقافیة : عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة ، في العربله بعبدالا-2
ومناقشات الندوة الفكریة التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربیة ، بـــــــــیروت : مركز بحوث 

 .319 -309ص  ، 1998العربیة ،  دراســـــــــات الوحدة 
ي ، العولمة والهویة الثقافیــــــة : عشــــــر أطروحات ، في العرب والعولمة : محمد عابـد الجابــــــر -3

یة ، بیروت : مركز دراسات بحوث ومناقشات الندوة الفكریة التي نظمها مركز دراسات الوحدة العرب
 .308 -297 ، ص 1998الوحدة العربیة ، 

 
 
 



 ضـو خليفة الترهوني د. 
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والحیاة الیومیــــــــــة ، القاهـــــــــــرة : مكتبة على عبدالرازق جلبي ، هاني خمیس أحمد ، العولمة -4
 .2011المصریة ، جلـــــــــــو الان
 عبدالغني عماد ، سوسیولوجیا الثقافة : المفاهیم والاشكالیات ... من الحداثة إلى العولمة،-5

 .2016مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ،
زقاق التاریخ : دروس الفــــــتن الكبرى في الخلیج ، المجلة  سعـــــد الدین إبراهیم ، الخروج من-6

 .2000) ، القاهرة : دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع ( عبده غریب ) ،2الأولى (القومیة العربیة 
سعـــــد الدین إبراهیم (تحریر) المجتمع والدولة في الوطن العربي ، بیـــــــــروت : مركز دراسات -7

 . 1988لعربیة ، الوحدة ا
مدیحة فخري محمود محمد، العقلیة العربیة في زمن العولمة :مشكلات وقضایا ، عمان : دار -8

 .2016دجلة للنشر والتوزیع ،
 .1999تركى الحمد ،الثقافة العربیة في عصر العولمة ،بیروت : دار الساقي ،-9

 حوار الهویات الوطنیة في زمن  عبدالرزاق الدواي، في الثقافة والخطاب عن حرب الثقافات :-10
 .2013العولمة ،الدوحة : المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات ،      
 داني رودریك، معضلة العولمة ،ترجمة رحاب صلاح الدین ، القاهرة :مؤسسة هنداوي للتعلیم-11
 .2014والثقافة ،     
خاطر ،القاهرة :المركز القومي للترجمة لاري رأي ،العولمة والحیاة الیومیة ،ترجمة الشریف -12

،2017. 
 .1420العولمة ، الریاض: دار بلنسین للنشر والتوزیع ، سلیمان بن صالح الخراش،-13
 .2011المهدي المنجرة، عولمة العولمة ، الدار البیضاء : منشورات الزمن ،-14
 جورج كتورة ، بیروت :جیرار لیكلرك، العولمة الثقافیة : الحضارات على المحك ،ترجمة -15

 .2004دار الكتاب الجدید المتحدة ،     
یمقراطیة والرفاهیة ، ترجمة هارالد شومان ، فخ العولمة :الاعتداء على الد -بیترمارتن-هانس -16

، الكویت :المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، أكتوبر 238زكي، عالم المعرفة، العدد  رمزي
1998  . 

ید ، تناقضات الحداثة في مصر ،القاهرة : عین للدراسات والبحوث الإنسانیة أحمد زا-17
 .2005والاجتماعیة ،

عبدالناصر حسن محمد ،الثقافة العربیة والعولمة في عفت محمد الشرقاوي (تحریر) حوار -18
 المشرق 
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 .2007والمغرب ،القاهرة : دار العلوم للنشر والتوزیع ،     
 النهضة إلى الردة ، تمزقات الثقافة العربیة في عصر العولمة ، بیروت : جورج طرابیشي، من -19

 .2000دار الساقي ،     
أسامة أمین الخولي ، مقدمة ندوة العرب والعولمة :بحوث ومناقشات الندوة الفكریة التي نظمها -20

 .1998مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت مركز دراسات الوحدة العربیة ،
ل أمین ، العولمة والهویة الثقافیة والمجتمع التكنولوجي الحدیث ، في مؤتمر العولمة جلا-21

 .1998،القاهرة : المجلس الأعلى للثقافة ،7والهویة الثقافیة :سلسلة أبحاث المؤتمرات 
 .  2009جلال أمین ،العولمة ، القاهرة : دار الشروق ، -22
 ، 3ـــــــــــــــة : تحدید أطار عام" ، الفكر العربي ، السنة مصطفى عمر التیر "المشكلات الاجتماعیــ-23

 .25-7، ص 1981فبرایر-، بیروت: معهد الانماء العربي ، ینایر 19العدد      
یاسین علي الكبیر " النسق القیمي: أطار نظري ومنهجي لدراسة التغیر الاجتماعي" ،الفكر -24

 .33-26، ص1981فبرایر  –الانماء العربي ، ینایر ، بیروت: معهد 3، السنة 19العدد ي العرب
 ضو خلیفة الترهوني  " الحداثة العربیة :التجربة الهجینة بین التوطین في بیئة مغایرة والهروب -25

 .2015، جامعة طرابلس الغرب ،26إلى الوراء " مجلة كلیة الآداب ، العدد       
ز والأخر الجواني " في المتضخمة : إدراك الذات المركــــسالم ساري ، " الذات العربیــــــة  -26

لبیب (تحریر) صورة الاخر: العربي ناظراً ومنظوراً إلیه ،بیروت :مركز دراسات الوحدة  الطاهر
 .1999الجمعیة العربیة لعلم الاجتماع ،  ،العربیة
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